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الباب الخامس والأربعون: باب من سب الدهر فقد آذى الله سنه 


۳-۱ 


/١‏ من جهة التصور العقلي 


1 


أن الذي خلقهم من لا شيء وأوجدهم من العدم في أول مرة ألا يقدر على إعادتهم مرة ثانية؟ 


أن الإعادة أسهل من البداءة 


أن الله لا يصعب عليه شيء لا الإعادة ولا البداءة الكل سهل عليه ويسير عليه 


۲ لو لم يكن بعث ولا نشور للزم أن يكون خلق الخلق عبثا لا نتيجة له والأعمال لا نتيجة لها 


وهذا تأباه حكمة الله أن يُضيع أعمال العباد سندی وأن يسوي بين المؤمن والكافر والمطيع 
والعاصي 


۳/ وللزم العبث وللزم الجور والظلم من الله تعالى عن ذلك 
وهذا يدل على أن هناك دار أخرى غير هذه الدار أخبر بها الله -تعالى- وتواترت بها أخبار 


4/ أن المشركين الذين بُعث إليهم رسول الله ت يستبعدون البعث 


لقياسهم قدرة الخالق على قدرتهم 


(وما لهم بذلك من علم) 


(إنْ هم إلا يَظنَونَ) 


| وهم يعتمدون على الظن ولا دليل لدیهم. والظن لا يُبنى 


ما لهم دليل على هذا بل الدليل على العكسء على أن 
الدهر ليس له تصرف وإنما التصرف هو للخالق عز وجل 


عليه مثل هذا الأمر العظيم وهو إنكار البعث 


وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي كله قال: "قال الله -تعالى-: يؤذيني ابن 
آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار" 


"يؤذيني ابن آدم"" لها 


"يسبت الدهر" 


ماذا يجب على أهل الإيمان إذا أصابهم ما يكرهون؟ 


أن يعتبروا أن هذا قضاء الله وقدره. وأنه من الله -جل وعلا-. وأنه لم يخلقه عبثا وأنه 
بسبب الذنوب. فيتوب المؤمن ولا يطلق لسانه بالذم وإنما يحمد الله ويرضى بقضائه 


ما معنى "أنا الدهر"؟ 


الله يتأذى ببعض أفعال عباده لكنه لا يتضرر بها 


والدهر ليس محلا للسب فيكون محل السب هو الله -عز وجل- 
لأنه هو الذي خلق أو أوجد هذا الأمر الذي يكرهه هذا الإنسان 


فإذا سب الدهر فقد سب الفاعل وهو الله تعالى 


۸ 


ليس معناه أن الله يُسمى الدهر , فليس الدهر من 
أسماء الله وانما المعنی "أقلب اللیل والنهار" 
والحدیث يُفسر بعضه بعضا 


ومن زعم أن الدهر من أسماء الله فقد غلط 


وفى رواية: (لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر) 


من سب الدهر فقد سب الله لأن وهو الذي أجرى هذا الحادث 
الله هو الخالق سبحانه وتعالى الذي يكرهه العبد ويتألم منه 
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فإذا سب الدهر فقد سب الفاعل وهو الله عز وجل 


۳ 


وذلك إذا اعتقد أن الدهر هو الفاعل 
وهو الذي أحدث المصيبة فذمه من أجل 
ذلك (لأنه أثبت شريكًا لله تعالى) 


معنى أن الله هو الدهر 


أن يعتقد أن الفاعل هو الله ولكنه ينسب الأذى 
إلى الدهر أو ينسب الذم إلى الدهر من باب 
التساهل في اللفظ 


۸ 
حتی لو لم یقصد المعنی وانما جری على 
لسانه فیعتبر من الشرك في الألفاظ 
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